
 تونــس - تتبايـــن آراء الخبـــراء حول 
فرص نجاح محاولات الســـلطات النقدية 
التونســـية فـــي محاصرة ســـوق العملة 
السوداء عبر سحب أكبر فئة من الأوراق 

النقدية من التداول في السوق.
وتريـــد الســـلطات النقديـــة معالجة 
الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، 
للحد من تداعيـــات محتملة لتدهور قيمة 
الدينار أمام سلة العملات الرئيسية على 

اقتصاد البلاد الهش.
ولن يشـــعر ســـوى قلّة من الســـكان 
باختفاء الورقة النقدية من فئة 50 دينارا، 
التي بـــدأ التعامـــل بها في العـــام 2009 
باستثناء من يســـتخدمونها في التهرب 
الضريبي وأغراض أخرى غير مشروعة.

ومع ذلـــك يقول خبراء إنـــه في حال 
البـــدء بســـحب تلـــك الفئة مـــن التداول 
ســـيكون أكثر إيلاما لبعض السكان رغم 
أنه لن يتم إســـقاط قيمتها بالنســـبة إلى 

من سيواصلون الاحتفاظ بها.
وكشـــف محافظ البنك المركزي مروان 
العباسي الجمعة الماضي، خلال حوار مع 
أعضاء مجلس نواب الشـــعب في جلسة 
عامة، أن كل ورقة نقدية من فئة 50 دينارا 
تعود إلـــى البنـــك لا تقع إعـــادة ضخها 
في الســـوق مـــن جديد للتـــداول وهو ما 
يفســـر من وجهة نظره تقادم هذه الورقة 

واهترائها.
ولـــم يفصـــح العباســـي عـــن الموعد 
الرســـمي للإعلان عن قرار إلغـــاء تداول 
هـــذه الورقة بشـــكل دقيق، لكنـــه أكد أنه 
ســـيتمّ الإعـــلان رســـميا عن إلغـــاء هذه 

الورقة من السّوق في الوقت المناسب.

ولفت إلى أن سحبها نهائيا يقتضي 
بديلـــة  جديـــدة  نقديـــة  أوراق  طباعـــة 
لتعويض الفـــارق، مبرزا أن هذه العملية 

تتطلب مدّة زمنية بسنة على الأقل.
وتم طـــرح هـــذه الورقـــة بالتزامـــن 
مـــع الذكرى الخمســـين لتأســـيس البنك 
المركـــزي، وكانـــت لها عدة غايـــات منها 
بينها المســـاعدة في تقليص حجم النقود 
في الفترات التي يتم فيها اعتماد الأوراق 

النقدية بشكل كبير.
وكانـــت هناك فئة نقدية من 30 دينارا 
تم التخلص منها خلال السنوات الأولى 
بعد الإطاحـــة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي.
النقدية  الســـلطات  تحـــركات  وتأتي 
نحو إصلاح النظام المالي في هذا المجال 
متأخـــرة فـــي ظـــل الوضـــع الاقتصادي 

الصعب للبلاد.

وتعليقـــا علـــى خطوة المركـــزي، قال 
الخبير الاقتصادي عزالدين ســـعيدان إن 
”الهدف مـــن هذا التوجه مرتبط أساســـا 
بالاقتصاد الموازي الذي يشـــتغل أساسا 
بالســـيولة الماليـــة مـــن دون التعامـــل لا 

بالبطاقات البنكية أو الصكوك“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لسعيدان تأكيده أن المتعاملين في القطاع 
المـــوازي يحبـــذون اســـتخدام أكبر ورقة 
نقدية، وهو ما يفســـر فقدانها من السوق 
عـــلاوة على أن البنـــوك تجد صعوبة في 
تزويد الموزعات الآلية بهذه الفئة النقدية.

وأوضح سعيدان أن هذا الإجراء يعد 
إجـــراء معزولا في طريـــق خطط مكافحة 

القطاع الموازي في تونس.
وتطالـــب النقابات المحليـــة وجهات 
مالية دولية منذ ســـنوات، تونس بإرساء 
نظـــام مالي لمحاصرة الســـيولة المتداولة 
في الســـوق الموازيـــة باعتبارها الحلقة 

الأولى في تمويل الإرهاب.
والمختصـــون  المســـؤولون  ويعتقـــد 
فـــي القطاع المالـــي أن من أبرز أســـباب 
انتشار ظاهرة غسيل الأموال بالبلاد هو 
الاقتصادية  السياســـية  الفوضى  حالات 
والإداريـــة، التـــي أعقبـــت الإطاحة بزين 

العابدين بن علي في يناير 2011.
اتســـع  الماضية،  الســـنوات  وطيلـــة 
قلق الأوســـاط المالية التونسية من يأس 
السلطات النقدية لعدم قدرتها على حماية 
قيمـــة الدينـــار، الذي تراجع لمســـتويات 

قياسية أمام العملات الأجنبية.
ويقـــول كثيـــرون إن النظـــام المالـــي 
التونســـي يشكو من ثغرات كثيرة مردها 
البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات، وهو 
ما جعل الســـوق الموازيـــة لتداول العملة 
تزدهر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 

وتتحدى كل إجراءات المركزي.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالجليل 
البدوي أنّه مهمــــا كان حجم هذه الأموال 
في الســــوق الســــوداء، فإن من شأنها أن 

تخلق شحّا في السيولة لدى البنوك.
وللتصدي للسوق السوداء، خصوصا 
في المجال النقـــدي، اقترح البدوي تغيير 
العملة لكشـــف حجم الثـــروات الموازية، 

وبالتالي يقع إخضاعها للضرائب.
وقال إن ”شـــحّ السيولة سيساهم في 
تزايـــد لجـــوء القطاع البنكـــي إلى إعادة 

التمويل من البنك المركزي“.
ويرى البدوي أن أول تأثير للســـوق 
الســـوداء علـــى الاقتصاد هـــو التضخم 
باعتبار أن زيادة الســـيولة ستساهم في 
زيادة الطلب ما سيزيد تكاليف الاقتراض 
للعائلات والمؤسســـات، خاصة وأن هذه 
الســـوق تتعامل نقدا ليتهرب المتعاملون 

فيها من الضرائب والمراقبة.

 لنــدن - أكدت تقارير ودراســــات دولية 
أن هنــــاك حاجــــة ملحة لحكومــــات الدول 
وخاصة في منطقة الشرق الوسط وشمال 
أفريقيــــا للإســــراع فــــي تنفيــــذ البرامــــج 

المنسجمة مع البيئة.
وتهدد مخاطــــر حقيقية بغرق المناطق 
الســــاحلية وســــط اســــتمرار تفاقــــم أزمة 
الاحتباس الحراري وانعكاسه على ارتفاع 
منســــوب البحر، وتأثير ذلك على الأنشطة 

الاقتصادية القائمة بهذه المناطق.
وآراء  دوليــــة  منظمــــات  وأشــــارت 
العديد من الخبراء إلــــى أن الاعتماد على 
الطاقات البديلة أحد أبرز الحلول المتاحة 
للســــيطرة على تفاقم التغيــــرات المناخية 
حول العالــــم وتقليل الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.

وكغيرها من بلــــدان العالم، تجد دول 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
نفســــها فــــي مواجهــــة ظاهــــرة التقلبات 

المناخية في طريق إنعاش اقتصاداتها.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وأعلنــــت 
الثلاثاء الماضي أن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون المرتبطة باستخدام الطاقة، كانت 
مستقرة العام الماضي بعد ارتفاع لسنتين، 
بفضل تطويــــر مصادر الطاقــــة المتجددة 

خصوصا في الاقتصادات المتطورة.
وأظهرت بيانات الوكالة أن الانبعاثات 
الكربونية بلغت 33 جيغاطن في 2019 وهو 
مســــتوى مماثل لذلك المســــجل في السنة 
الســــابقة رغم أن الاقتصاد العالمي ســــجل 

نموا نسبته 2.9 في المئة.
واعتبرت الوكالة أن من أســــباب هذا 
الاســــتقرار ”تطوير مصادر طاقة متجددة 
لاســــيما طاقة الرياح والشمس والانتقال 
من الفحم إلــــى الغاز الطبيعــــي واعتماد 
أكبر على التقنيــــة النووية لإنتاج الطاقة 

في الدول المتطورة“.
وقــــال فاتح بيــــرول المديــــر التنفيذي 
للوكالة في بيــــان ”علينا العمل بجد الآن، 
لنضمن ألا يتم تجاوز مســــتوى انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربون المســــجل في العام 
الماضــــي بعــــد الآن وألا يكون فقــــط توقفا 
مرحليــــا فــــي نموهــــا“. وأضــــاف ”نملك 
ذلك  لتحقيــــق  الضروريــــة  التكنولوجيــــا 

وعلينا أن نستخدمها“.
وتراجعــــت انبعاثات قطاع الطاقة في 
الاقتصــــادات المتطورة إلى مســــتويات لم 
تسجل منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي 
عندمــــا كان الطلــــب علــــى الكهربــــاء أقل 

بالثلث مما هو عليه اليوم.

وقالــــت الوكالــــة إن الطقــــس الأكثــــر 
اعتدالا في دول وتباطؤ النمو الاقتصادي 
في أســــواق ناشــــئة عدة ساهما أيضا في 

ذلك.
وفي تقرير، صدر مؤخرا، قالت وكالة 
موديز إن الصدمات الاقتصادية الناجمة 
عن ارتفاع مستويات البحار تشكل تهديدا 
على المدى الطويل للتصنيفات الائتمانية 
السيادية للعشرات من الدول، التي توجد 
بها مناطق كبيرة مهــــددة بالغرق، ومنها 

مصر.
وذكرت موديز أن مســــتويات البحار 
ســــتواصل الارتفاع لعقود مــــن الزمن ما 
يسهم في كوارث طبيعية متكررة بوتيرة 

متزايدة.
ولفتت إلى أن التداعيات الاقتصادية 
الأحــــداث  عــــن  الناجمــــة  والاجتماعيــــة 
المفاجئــــة المتصلــــة بارتفــــاع مســــتويات 
البحار ستفاقم من أزمات فقدان العائدات 
وتضــــرر الأصــــول والمشــــكلات الصحية 

والهجرة القسرية.
واقتصادات الدول ذات النتاج المحلي 
الإجمالي المرتفع، مثــــل اليابان وهولندا، 
معرضــــة للمخاطــــر كذلــــك، ولكــــن لديها 
إجــــراءات مضادة قائمــــة، وهو ما يجعل 
مــــن غيــــر المرجــــح أن تتأثــــر تصنيفاتها 

الائتمانية بدرجة كبيرة.
أســــتاذ  الســــبكي،  محمــــد  ويقــــول 
تخطيط الطاقــــة بكلية الهندســــة جامعة 
القاهرة، إنه لا يمكن التغافل عن الأخطار 
الحقيقية التي تهــــدد المنطقة العربية مع 
تزايــــد الانبعاثات الكربونية نظرا للبحار 
والمحيطــــات التي تحيــــط بالمنطقة من كل 

جانب.
ونســــبت وكالــــة الأناضول للســــبكي 
تأكيده أن المدن الســــاحلية ســــتكون أكثر 

عرضة للغرق مع ارتفاع منسوب المياه.
الأنشــــطة  ”ســــتتأثر  وأضــــاف 
الاقتصاديــــة مع تفاقم التغيرات المناخية، 
وتتسارع تأثيراتها مع استمرار الاعتماد 
بشــــكل واســــع على الوقود الأحفوري في 

توليد الطاقة“.

الطاقــــة  علــــى  الاعتمــــاد  أن  ويــــرى 
المتجــــددة التــــي تتولــــد مــــن الريــــاح أو 
الشمس، يســــاعد في الحد من الانبعاثات 
الضــــارة ويوفر فرصة لتجنــــب الكوارث 
المحتملة، لكن بشــــرط التوسع بشكل أكبر 

في استخدامها.
للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة  وقالــــت 
المتجــــددة (آيرينــــا) ومقرهــــا العاصمــــة 
الإماراتيــــة أبوظبي، إن رفع حصة الطاقة 
المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، بنسبة 
تتجــــاوز الضعف خلال الأعوام العشــــرة 

المقبلة، سيسهم في دفع عجلة تحول نظام 
الطاقة العالمي وإرســــاء الأســــس اللازمة 

لضمان سلامة المناخ.
وأكــــدت الوكالــــة، في تقريــــر حديث، 
علــــى أهميــــة توســــيع نطاق اســــتخدام 
الطاقة المتجددة، من خــــلال إعادة توجيه 
الاستثمارات المخطط لها في قطاع الوقود 
الأحفــــوري، التي تصــــل قيمتهــــا إلى 10 

تريليونات دولار بحلول 2030.
كما شــــددت على ضرورة تبني مسار 
الطاقــــة النظيفة لتصل إلى 57 في المئة من 
حجم الطاقة العالمية بحلول 2030، مقارنة 

مع 26 في المئة حاليا.
وطالبت بضرورة مضاعفة الاستثمار 
السنوي في قطاع الطاقة النظيفة من 330 
مليار دولار حاليا إلى 750 مليار دولار في 

نهاية العقد الجاري.
وبحســــب تقرير حديث للأمم المتحدة، 
فــــإن الحاجة الملحة إلــــى التحول  للطاقة 
النظيفــــة لا تزال يتم التقليــــل من قيمتها، 
في ظــــل مواصلة الــــدول الاســــتثمار في 
التنقيب عن النفــــط والغاز وتوليد الطاقة 

التي تعمل بالفحم.
وذكــــر التقريــــر أن الذين يقفــــون وراء 
في  دعوات ضرورة إجراء ”تعديلات هائلة“ 
قطاع الطاقة، هم المسؤولون حاليا عن ثلاثة 

أرباع انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وتنبأ التقرير بأنه إذا اســــتمر العالم 
فــــي الاعتمــــاد علــــى الوقــــود الأحفوري 
خلال الســــنوات القليلة المقبلة، وارتفعت 
الانبعاثــــات فــــي البلــــدان الناميــــة إلــــى 
مســــتوى تلك الموجودة في الدول الغنية، 
العالمية  الكربونيــــة  الانبعاثات  فســــتزيد 
بأكثر مــــن 250 في المئة، مما قد يؤدي إلى 

نتائج كارثية.
وترى الأمم المتحــــدة أنه يمكن تجنب 
الآثار السلبية للاحتباس الحراري إذا تم 
تقليــــص انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
بنحــــو 45 في المئــــة عن مســــتويات 2010 
بحلــــول 2030، لتصل إلى ”صافي الصفر“ 

بحلول 2050.
وحذر برنامج الأغذيــــة العالمي التابع 
للأمم المتحدة، في بيان الخميس الماضي، 
من تفاقم التغيــــرات المناخية ودعا العالم 
إلــــى تكثيف جهــــوده الآن لإنقــــاذ الأرواح 
وتمكين المجتمعات مــــن التكيف مع تغير 

المناخ.
وأشار البرنامج إلى معاناة 45 مليون 
شــــخص في أفريقيا، معظمهم من النساء 
والأطفــــال، في الجماعة الإنمائية للجنوب 
الأفريقــــي التي تضــــم 16 دولة، من انعدام 
الأمن الغذائي الشديد بعد الجفاف المتكرر 
والفيضانات واســــعة النطــــاق والفوضى 

الاقتصادية.
فيمــــا تنبأت منظمة الصحــــة العالمية 
بأن يتســــبب تغيــــر المناخ في وفــــاة 250 
ألف شــــخص ســــنويا في الفترة من 2030 
وحتى 2050، إذا اســــتمرت التغيرات على 

هذا النحو.
وحســــب منظمــــة الأرصــــاد الجويــــة 
العالميــــة، فإن متوســــط درجــــات الحرارة 
للفتــــرة الممتــــدة بــــين 2010 و2019 كانــــت 

الأعلى على الإطلاق.
وتوقعــــت المنظمــــة أن يســــتمر هــــذا 
الاتجــــاه بســــبب المســــتويات القياســــية 

للغازات الدفيئة المحبوسة في الجو.
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الطاقة المستدامة محور أساسي للنمو

لا يمكن التغافل عن 

الأخطار المناخية التي 

تهدد المنطقة العربية

محمد السبكي

الاحتباس الحراري يقلص

فرص نمو الاقتصادات العربية
أخطار المناخ تهدد استدامة انتعاش المنطقة

تصاعدت تحذيرات المؤسســــــات والمنظمات الدولية من أخطار تفاقم ظاهرة 
الاحتباس الحراري مع مرور الوقت وخاصة في المنطقة العربية، والتي قد 
تؤثر بشكل كبير على أغلب اقتصادات تلك الدول في حال لم تلتزم بإدخال 

إصلاحات عاجلة وبوتيرة أسرع لمواجهة هذه المشكلة.

تقترب تونس من ســــــحب أكبر ورقة نقدية من التداول في الســــــوق، والتي 
يتهمهــــــا كثيرون بتســــــهيل نقل كميات ضخمة من المال وعمليات الفســــــاد 
وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى غير مشروعة، بينما يوجد من يدافع عنها 
في الأوساط المالية والشعبية لأنها تسهل التعاملات في كثير من الأحيان.

تداعيات ارتفاع مستويات 

البحار والغازات الضارة 

ستفاقم المشكلات 

الصحية وأزمات انحسار 

العائدات

التعاملات المشبوهة ستقصي 

فئة الـ50 دينارا تونسيا

مبادرة {استثمر في السعودية}

تدعم فورة الشركات الناشئة
 جــدة (الســعودية) - كثفت الحكومة 
الســـعودية مـــن جهودهـــا عبـــر حزمـــة 
مبادرات أطلقتهـــا لدعم رواد الأعمال في 

إطلاق شركاتهم الناشئة.
وأعلــــن منتــــدى ريادة الأعمــــال، أحد 
فروع الشــــبكة العالمية لمنتــــدى أم.آي.تي 
الأربعاء، عن إبرام شــــراكة اســــتراتيجية 
مع الهيئة العامة للاســــتثمار تحت مظلة 

”استثمر في السعودية“.
هــــذه  بموجــــب  الهيئــــة  وســــتكون 
الاتفاقية الشــــريك الاســــتراتيجي الثاني 
للدورة الرابعة من مسابقة منتدى أم.آي.

تي للشــــركات الناشــــئة في السعودية مع 
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولــــدى الريــــاض قناعــــة بــــأن خفض 
معدل البطالة يستوجب تغييرات هيكلية 
في بنية الاقتصاد وزيادة الاســــتثمار في 
القطاعــــات الإنتاجيــــة التي تســــاهم في 
التنميــــة الاقتصادية المســــتدامة، والعمل 
على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية لوكيــــل محافظ الهيئــــة العامة 
للاســــتثمار إبراهيــــم الســــويل قولــــه إن 
”شــــراكة الهيئــــة مــــع منتــــدى أم.آي.تي 

تضاف إلى سلســــلة من البرامج الداعمة 
لدفع ريــــادة الأعمال في الســــعودية نحو 
مســــتقبل أفضــــل مــــن خــــلال دعــــم رواد 

الأعمال وبناء قدراتهم“.
واضاف ”ســــوف نســــتمر بالعمل مع 
القطاعين  في  الاســــتراتيجيين  شــــركائنا 
العــــام والخــــاص لتحويــــل أفكارهم إلى 

مشاريع واعدة على أرض الواقع“.
وتعكــــس الشــــراكة، بالإضافــــة إلــــى 
الشريك الرسمي هيئة المنشآت الصغيرة 
الهيئــــات  دور  (منشــــآت)،  والمتوســــطة 
الحكومية في دعم بيئة ريادة الأعمال من 
خلال تقديم ودعم برامج مختلفة وإيجاد 

بيئة استثمارية مستدامة.
وقـــال المدير التنفيـــذي لمنتدى ريادة 
الأعمـــال في الســـعودية محمد حكمي إن 
”دعم الهيئة العامة للاستثمار يؤكد مدى 

حـــرص الحكومة على تحقيق مســـاعيها 
نحو تكاتف جهود جميع الأطراف الفاعلة 

لدعم بيئة ريادة الأعمال في البلاد“.
وتظهر أحـــدث البيانـــات أن القطاع 
الخاص ساهم باستثمارات ضخمة العام 
الماضـــي في مجـــال الابتـــكار، الذي بات 

إحدى الركائز المهمة في رؤية 2030.
وخـــلال العام الماضـــي ارتفعت قيمة 
الاستثمارات في المشاريع الناشئة بنحو 
92 في المئة قياســـا بالعام السابق، حيث 
تم تســـجيل 71 شـــركة جديـــدة، في حين 
وصل إجمالـــي قيمة التمويلات إلى أكثر 
مـــن 251 مليون ريـــال (قرابـــة 67 مليون 

دولار) بزيادة تقدر بحوالي 35 في المئة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
نشـــرت على موقعهـــا الإلكتروني نتائج 
مســـح الابتكار المؤسسي 2018، الذي أكد 
أن القطـــاع الخاص أنفـــق العام الماضي 
نحو 64 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) 

على التكنولوجيا خلال العام 2018.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت 
الصغيرة والمتوســـطة (منشـــآت) صالح 
الرشـــيد الشـــهر الماضي إن ”السعوديين 

هم أكثر المستثمرين نشاطا في الشركات 
الناشـــئة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا بواقع 48 مستثمرا“.
وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية 
حـــلّ في المرتبة الأولـــى باعتباره القطاع 
الأكثـــر نشـــاطا من حيث عـــدد الصفقات 
بنســـبة بلغـــت 27 فـــي المئـــة، فـــي حين 
اســـتحوذ قطاع النقـــل والمواصلات على 

أعلى نسبة تمويل بلغت 26 في المئة.

وتســـعى الرياض إلى إنفاق نحو 53 
مليـــار دولار بنهايـــة 2020 ضمـــن حزمة 
تحفيز للقطاع الخـــاص في إطار خطتها 

الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.

رهان كبير على رواد الأعمال

الهيئة العامة للاستثمار 

في السعودية تدخل في 

شراكة استراتيجية مع 

منتدى أم.آي.تي العالمي 

لريادة الأعمال

هدف هذا التوجه 

مرتبط أساسا 

بالاقتصاد الموازي

عزالدين سعيدان

رياض بوعزة

في الأوساط المالية والشع

اريا
صحافي تونسي
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